
ــــــاة رغــــــم الفلســــــطينيون في مصر.. معان
الانصهار في النسيج المجتمعي

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ضحكاته كانت تملأ أروقة مد كلية الإعلام جامعة القاهرة، مزاحه المستمر مع أستاذ مادة الإعلام
الــدولي الــتي كنــا ندرســها ضمــن منهــج الــدراسات العليــا بالكليــة، كــانت الســمة الطاغيــة علــى أجــواء
المحـاضرة، لم أتـردد كثـيرًا في الجلـوس بجـانبه، وقبـل أن أسـتقر في مكـاني بـادرني: مرحبًـا بـك أخـي؟ منـذ
الوهلـة الأولى اعتقـدت أنـه مصري، مظهـره وطريقـة كلامـه يشـيران لذلـك، لكنـه داهمـني قبـل أن أرد

عليه: معك أخوك خالد من فلسطين.

كثر وبدأ يحكي عن خمس سنوات كاملة قضاها في مصر، وما إن انتهت المحاضرة حتى اقترب مني أ
كأنـــه مصري حـــتى النخـــاع، إذ يعـــرف عـــن المحروســـة مـــا لم أعرفـــه أنـــا، عشوائياتهـــا، أشهـــر المطـــاعم
والكافيهـات، السـير الذاتيـة لكـل أسـاتذة الكليـة التي تخرجـت أنـا منهـا ولا أعلـم عنهـم عُـشر مـا يعـرف

هو.

لفـت نظـري انصـهاره الشديـد داخـل المجتمـع المصري، حـتى بـات أحـد مكونـاته، وبـدأنا نتبـادل أطـراف
الحديث عن غزة ورام الله والهرم والجيزة والسيدة عائشة والأزهر والحسين ووسط البلد ومقهى
يــش، قاربنــا علــى الســاعتين ونحــن نتنــاقش في ســمات التقــارب بين الشعــبين، الفيشــاوي وكــافيه ر

المصري والفلسطيني، الذي أصر هو أن يسميهم شعب واحد وإن كانا في بلدين.

الجاليــة الفلســطينية في مصر، واحــدة مــن أقــدم الجاليــات الــتي اســتقرت في المحروســة، وعلــى مــدار
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ـــا لمســـتوى العلاقـــات السياســـية العقـــود الطويلـــة الماضيـــة تعرضـــت لموجـــات مـــن المـــد والجـــزر وفقً
والدبلوماسية بين البلدين من جانب، والقاهرة وتل أبيب من جانب آخر، دفع خلالها الفلسطينيون

الثمن الذي كان في بعض الأحيان غاليًا جدًا.

لا يوجد إحصاء رسمي لعدد الفلسطينيين المقيمين في مصر، لكن الأرقام التقريبية تشير إلى أن العدد
يتأرجح حول المئة ألف فلسطيني، يزيد وينقص بين الحين والآخر، ورغم أي تحديات يمكن أن تواجه
أبنـاء القضيـة العربيـة الأم، فإنهـم مـن أوائـل الشعـوب التي تأقلمـت بشكـل كـبير مـع المصريين، فبـاتوا

أحد الروافد الثقافية التي أغنت النسيج الاجتماعي المصري.

بورسعيد في استقبال الأشقاء
الحكايــة تعــود إلى بــدايات ، حين شنــت العصابــات الصــهيونية هجماتهــا المدفعيــة ضــد أهــالي
مدينة يافا، ما دفعهم إلى الهرولة نحو البحر هربًا من القذائف التي حطمت أسوار المدينة العريقة،
فتوجهـوا جنوبًـا حيـث غـزة ومصر، بضعـة آلاف اسـتقروا في المدينـة الفلسـطينية الحدوديـة فيمـا تـوجه

آخرون عبر المياه إلى مدينة بورسعيد.

استقبل أهالي بورسعيد اللاجئين الفلسطينيين أحسن استقبال، حيث أقامت لهم الدولة المصرية
مبنى مخصص لهم تابع لشركة قناة السويس، فيما توجه جزء آخر من الأشقاء إلى معسكر العباسية
بالقاهرة، ومع توافد الأعداد الكبيرة أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية معسكرًا كبيرًا في منطقة

. قنطرة شرق” في مايو/أيار“

العدد حينها قارب على  ألف فلسطيني، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لتشكيل لجنة خاصة
لمتابعــة هــذه الأعــداد ومبــاشرة خــدماتهم تحــت اســم “اللجنــة العليــا لشــؤون مهــاجري فلســطين”،

وتألفت في البداية من قرابة عشرين عضوًا يمثلون مختلف الوزارات والمصالح الرسمية المعنية.

نجحت اللجنة في توفير مختلف الخدمات للمعسكر، من تعليم وصحة وطرق ونوادي، حتى سمي
بـ”مدينة اللاجئين” فيما بدأت الجامعة العربية في توفير التمويل المناسب للإنفاق على الفلسطينيين
وتلبية احتياجاتهم، إلا أنه وبعد توقيع اتفاقية الهدنة في فبراير/شباط  أمرت الحكومة المصرية

بترحيل اللاجئين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وكان لهذا القرار أبعاده السياسية في المقام الأول.

يًا بصورة كبيرة ولم يكن ملزمًا، وعليه آثر البعض البقاء في مصر، فقد غادرت الأغلبية القرار كان اختيار
معسكر القنطرة باتجاه غزة، ولم يبق في الجانب المصري إلا  آلاف لاجئ فلسطيني فقط، شكلوا نواة

الجالية الفلسطينية في مصر، لتبدأ رحلة جديدة من التعايش والمعاناة معًا داخل المجتمع المصري.



ية في عهد الجمهور
يــة منــذ يوليو/تمــوز  بمــرحلتين مــر الفلســطينيون بعــد انتهــاء الملكيــة ودخــول عصر الجمهور
أساسيتين، الأولى خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر ( – )، وحينها تعاظم الشعور
القومي العربي بصورة كبيرة لدى الرئيس المصري، الذي أصدر عددًا من القوانين التي تنظم الوجود

الفلسطيني في مصر.

معظم تلك القوانين أعطت الفلسطينيين نفس حقوق المصريين، فباتوا شركاء في الوطن لا فرق بين
فلســطيني ومصري، دون أن يكــون لذلــك تــأثير علــى هــويتهم الوطنيــة، فكــان لهــم الحــق في العمــل

بالوظائف العامة، وتملك الأراضي الزراعية والتعليم المجاني في المدارس الحكومية والجامعات.

وخلال مرحلــة عبــد النــاصر تأسســت العديــد مــن الكيانــات الفلســطينية المدنيــة الــتي تعكــس حجــم
الانـــــدماج الواضـــــح في المجتمـــــع، كـــــان أبرزهـــــا الاتحـــــاد العـــــام لعمـــــال فلســـــطين واتحاد طلاب
فلســطين واتحاد الكتــاب الفلســطينيين واتحاد المــرأة الفلســطينية، فكــانت الأداة الــتي اســتعان بهــا
اللاجئون للدفاع عن قضيتهم وتوحيد كلمتهم، ما سهل الطريق أمامهم بعد ذلك للارتباط بمنظمة

ير الفلسطينية. التحر

ومع نشوب حرب عام  واحتلال ما تبقى من فلسطين، اضطر الكثير من سكان غزة ورام الله
كثر من  ألف عام للهرب إلى مصر، فزادت أعداد الجالية الفلسطينية من  آلاف عام  إلى أ
، فيما انفصــل الفلســطينيون المقيمــون في مصر عــن وطنهــم بصــورة شبــه كاملــة خلال هــذه

الفترة.



اليوم لم يعد الفلسطينيون في مناطق معزولة أو مخيمات وقواعد خاصة بهم،
كما كان في السابق، بل انصهروا بصورة كبيرة داخل النسيج المصري

البعض كان يأخذ على القاهرة وقتها أنها منعت التجنيس، رغم سياسات الاندماج التي اتبعها ناصر
كد مع الفلسطينيين، غير أن هذا الموقف جاء استنادًا إلى قرار الجامعة العربية عام ، الذي أ
عـــدم تجنيـــس اللاجئين حفاظًـــا علـــى الهويـــة الفلســـطينية واســـتعادة الحقـــوق الأساســـية للاجـــئ

الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحصول على تعويضات.

أما المرحلة الثانية فتنقسم إلى عهدين: الأول خلال ولاية محمد أنور السادات (-) والثاني
خلال فــترة محمد حســني مبــارك (-)، ففــي الأولى دفــع الفلســطينيون ثمــن التجاذبــات
ير الفلسطينية في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد السياسية بين حكومة القاهرة ومنظمة التحر
يـر الثقافـة المصري يوسـف ، ومـا تلاهـا مـن مقاطعـة عربيـة لمصر، ومـا سـبق ذلـك مـن اغتيـال وز

السباعي في قبرص في فبراير/شباط من نفس العام من منظمة “أبو نضال” الفلسطينية.

في تلك السنوات جرد الفلسطينيون من الكثير من حقوقهم، على رأسها الإقامة التي باتت مشروطة
كثر من خمسة أعوام أو ملتحقًا بمدرسة أو جامعة، ودافعًا لرسومها، بمن كان متزوجًا بمصرية منذ أ
ية أو استثمارات داخل البلد، هذا أو متعاقدًا مع القطاع الخاص، أو من كانت لديه مصلحة تجار
بخلاف إلغاء مجانية التعليم للفلسطينيين وبات عليهم دفع الرسوم بالعملات الأجنبية، وهو القرار

المستمر حتى اليوم.

وفي عهد مبارك، لم يتغير الوضع كثيرًا، لا سيما بعد تفعيل قانون الطوارئ، ما كان له أسوأ الأثر على
القبضــة الأمنيــة المشــددة علــى كــل الجاليــات الموجــودة في مصر وعلــى رأســها الجاليــة الفلســطينية،
فتوسعت دائرة الاشتباه والاعتقال، لا سيما بعد اعتراض الفلسطينيين على مشاركة الجانب المصري

ضمن قوات التحالف المشاركة في حرب الخليج الثانية.

بعد ثورة يناير
يدًا من التناغم، وهو ما كان له أثره شهدت ثورة يناير  دخول الأجواء المصرية الفلسطينية مز
على أعداد الفلسطينيين الموجودين فوق التراب المصري، الذي زاد عددهم على المئة ألف فلسطيني،
فيما شهدت خريطة اللوائح والقوانين الخاصة بهم بعض المرونة النسبية مقارنة بما كانت عليه قبل

ذلك.

واليوم لم يعد الفلسطينيون في مناطق معزولة أو مخيمات وقواعد خاصة بهم، كما كان في السابق،
بل انصهروا بصورة كبيرة داخل النسيج المصري، فتجد الأسرة الفلسطينية إلى جوار المصرية والسورية
والأردنيـة والعراقيـة، بـل تجـد الشـاب الفلسـطيني يسـكن في الغرفـة المجـاورة لشقيقـه المصري في ذات



ية. الوحدة العقار

أبو خليل، أربعيني فلسطيني يدرس الدكتواره في إحدى الجامعات المصرية، يقول إنه أتى إلى القاهرة
يارات بين الاستشفاء والعلاج في المستشفيات المصرية أو الدراسة، كثر من  عامًا، وتعددت الز منذ أ

سواء كان ماجستير أم دكتوراه، لافتًا أنه لم يشعر يومًا واحدًا أنه أجنبي أو غريب في هذا البلد.

وأضـــاف الشـــاب الفلســـطيني الـــذي يعمـــل صـــحفيًا، أن الشعـــب – وليســـت الأنظمـــة – هـــو المـــرآة
الحقيقية التي يمكن من خلالها رؤية مواقف الدول تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المصريين
كـثر شعـوب العـالم حبًـا وتقـديرًا للفلسـطينيين، فهـم يـرون أن القضيـة الفلسـطينية هـي القضيـة مـن أ

الأم التي يجب أن تحظى بالدعم الكامل.

الموقف ذاته أشارت إليه “حسناء” الشابة الفلسطينية التي تدير أحد المشروعات الصغيرة في منطقة
فيصل بالجيزة، فقد أوضحت أن الشا الذي تقيم فيه لا يختلف كثيرًا عن شا الوحدة أو عمر
المختار في غزة، لافتة إلى أنها وجدت حبًا ودعمًا من المصريين ربما يفوق بعض الفلسطينيين لا سيما

أبناء الانتماءات السياسية المختلفة.

وعــن انخراطهــا في العمــل داخــل المجتمــع المصري، لفتــت أنهــا وجميــع أفــراد الجاليــة الفلســطينية
مطالبون بالإنفاق على أنفسهم، فهم – على عكس غيرهم من الجاليات الأخرى – غير مشمولين
بخــدمات وكالــة “الأونــروا”، ويعــود ذلــك إلى معاملــة عبــد النــاصر لهــم معاملــة المصريين هــذا بخلاف

صعوبة التوصل إليهم بعد حالة الانصهار داخل النسيج المجتمعي المصري.

الحفاظ على الهوية
“رغم مغادرة أوطاننا، فإننا جميعًا هنا أسرة واحدة، نحيي وطننا أينما رحلنا أو نزلنا”، بهذه الكلمات
كتوبر طبيعــة حيــاة الجاليــة كشــف “ملهــم” الخمســيني الفلســطيني المقيــم بمدينــة الســادس مــن أ
الفلسطينية في مصر، لافتًا إلى أن الطقوس التي كانوا يحيوها في غزة ويافا ورام الله هي ذاتها التي

كتوبر والهرم والجيزة والسيدة عائشة ووسط القاهرة. يحيوها في أ

وألمح إلى أنه في نهاية الأسبوع يجتمع أفراد العائلة والأقارب عند أحد الأصدقاء بالتناوب، فيتناولون
العشــاء ويســهرون طيلــة الليــل علــى أوتــار العــادات الفلســطينية الخالصــة، طعــام وشراب وأهــازيج
وألحـان وأغـاني وأشعـار كلهـا علـى الطريقـة الفلسـطينية، وكأننـا لم نكـن ببلـد آخـر لـه طقوسـه وعـاداته

المختلفة.

ويضيف “بينما نحن خا وطننا، نجحنا في الحفاظ على هويتنا الوطنية والتراثية، حتى إننا علمنا
المصريين عاداتنــا وتقاليــدنا فبــاتوا يقومــون بهــا كأنهــم فلســطينيون”، وتــابع “ينبهر المصريــون حين
ندعوهم للجلوس عندنا لا سيما أوقات رمضان والمناسبات الوطنية الخاصة بنا، انبهارهم دفعهم
كثر منه كثر من مجال، إنما ذلك بحب وعشق للقضية الفلسطينية أ كثر من مرة لتقليد تراثنا في أ أ



تقليد بالمعنى المعتاد” هكذا اختتم حديثه.

وينقســم الفلســطينيون المقيمــون في مصر إلى ثلاثــة أصــناف، الأول: الشريحــة الشبابيــة وهــي مــن
الطلاب الــــدارسين في الجامعــــات المصريــــة والســــاعين للحصــــول علــــى الــــدراسات العليــــا (دبلــــوم
– ماجستير – دكتوراه) للعودة بها إلى وطنهم الأم من أجل الترقي، وهم يشكلون الغالبية العظمى،
أما القسم الثاني فمن كبار السن وهم من يتلقون العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية،

وكلا القسمين في الغالب يكون وجوده بصورة مؤقتة.

أما القسم الثالث الذي ازدادت أعداده مؤخرًا فهم المستثمرون ورجال الأعمال والموظفون، الذين
ــالي، وتتركــز معظــم الأنشطــة حــول التجــارة حققــوا نجاحــات كــبيرة في مجــال الاســتثمار والقطــاع الم
يـــة، فيمـــا يبقـــى جـــزء كـــبير منهـــم في مجـــالات الاتصـــالات والإعلام والاســـتيراد والاســـتثمارات العقار

والتسويق الشبكي.

المعاناة مستمرة
رغـم حالـة الانـدماج الكـبير داخـل المجتمـع المصري، فـإن معانـاة الفلسـطينيين في الإقامـة بمصر لا تـزال
مستمرة، وبحسب شهادة العشرات منهم يمكن تقسيم الصعوبات والتحديات التي تواجههم إلى
ثلاثـة أقسـام: الأول يتعلـق بالبعـد الاقتصـادي، حيـث ارتفـاع الرسـوم الخاصـة بإنهـاء إجـراءات وأوراق
الأجانب بصفة عامة التي ربما في بعضها تفوق قدرات الكثير منهم، وهو ما يمكن ملاحظته مثلاً على



كثر من  أضعاف رسوم المصريين في بعض الأماكن. رسوم الدراسة، إذ تبلغ أ

العديد من المناشدات قدمها فلسطينيون للسلطات المصرية من أجل إعادة النظر في هذه اللوائح
واســتثنائهم من المعمــول بــه مــع بقيــة الجاليــات الأجنبيــة الأخــرى الــتي تحصــل معظمهــا علــى دعــم
وتمويل ثابت من المنظمات الدولية، وقد تلقوا وعودًا بهذا لكن دون إنجاز على أرض الواقع حتى

اليوم.

القسم الثاني يتعلق بالصعوبات التي تواجه وثائق السفر، إذ تمنح تأشيرات الدخول لمرة واحدة فقط،
أمـا مـن أراد الـدخول لمصر مـرة أخـرى عليـه العـودة إلى القـاهرة كـل  أشهـر لتجديـد الإقامـة أو تزويـد
السلطات المصرية مقدمًا ما يُثبت عمله أو التحاقه بمؤسسة تعليمية، بحيث يحصل على تأشيرة

للعودة مدتها عام واحد، وهي مسألة مرهقة جدًا.

معاناة الفلسطينيين بصفة عامة معاناة متعددة الأوجه، معاناة من الداخل،
كثر فكل الأطراف الفلسطينية المتصارعة باتت مشغولة بنفوذها ومكاسبها أ
من هموم الشعب، داخليًا كان أو خارجيًا، ومعاناة الخا سواء من المجتمع

الدولي أم الهيئات الخيرية العالمية، هذا بجانب معاناة المنفى، حيث التضييقات
التي يتعرضون لها بين الحين والآخر

هذا بخلاف التعقيدات التي يواجهونها عند معبر رفح الحدودي، فكثيرًا ما يتعرض للغلق بين الحين
والآخر، وهو ما يعرض حياة ومستقبل العالقين في الجانب الفلسطيني للخطر، خاصة أن بعضهم
يـن لـديهم ارتباطـات دراسـية عقـد قـد يكـون مرتبطًـا بمـواقيت للعلاج وإجـراء عمليـات جراحيـة، وآخر
امتحانـات أو خلافـه، ورغـم التسـهيلات الـتي تمنـح للحـالات الطارئـة، فـإن تلـك الإشكاليـة في المجمـل

تمثل صداعًا وقلقًا لدى الفلسطينيين.

فيمـــا يتمحـــور القســـم الثـــالث مـــن الصـــعوبات حول التضييقـــات الأمنيـــة المشـــددة الـــتي يواجههـــا
الفلسطينيون، إذ ينظر إليهم في الغالب على أنهم موضع اتهام، خاصة أبناء غزة بسبب علاقاتهم
بحركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” الــتي تشــوب العلاقــات بينهــا وبين النظــام المصري تــوترات بين

الحين والآخر، ما ينعكس بالطبع على الجالية الفلسطينية في مصر.

ية يقطنها فلسطينيون وعرب للمداهمة من الأمن كثير من الشهادات أفادت بتعرض وحدات عقار
الـوطني المصري لا سـيما أوقـات حـدوث أي أعمـال إرهابيـة في البلاد، ورغـم تفهـم الفلسـطينيين لهـذا
الأمر، فإن النظرة الرسمية لهم باعتبارهم محل شك واتهام باتت مسألة مقلقة بالنسبة لهم، رغم

المعاملة الجيدة التي يعاملون بها في الغالب.

وفي الأخــير، فــإن معانــاة الفلســطينيين بصــفة عامــة معانــاة متعــددة الأوجــه، معانــاة مــن الــداخل،
كثر من هموم الشعب، فكل الأطراف الفلسطينية المتصارعة التي باتت مشغولة بنفوذها ومكاسبها أ
داخليًــا كــان أو خارجيًــا، ومعانــاة الخــا ســواء مــن المجتمــع الــدولي أم الهيئــات الخيريــة العالميــة، هــذا



بجــانب معانــاة المنفــى، حيــث التضييقــات الــتي يتعرضون لهــا بين الحين والآخــر، مكتــوب عليهــم أن
يدفعوا ثمن أي توتر قد ينشب في العلاقات بين حكومة بلادهم والدولة المضيفة لهم.
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